خطبة جمعة بعنوان ---" ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام " لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي .
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ ﴿وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾. ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾. ﴿وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾. ﴿يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾. ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾. أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى. وَأَمَّا خَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ عِبَادَ اللَّهِ. فَإِنَّهُ مِمَّا لَا يَخْتَلِفُ عَلَيْهِ فِي حَالِ الْأُمَّةِ أَنَّهَا تَعِيشُ فِي ظَلَامٍ دَامِسٍ. وَأَنَّهَا لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ. وَلَمْ يَنْصَلِحْ حَالُ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَنْ صَلُحَ حَالُ أَوَّلِهَا. وَذَلِكَ بِتَصْحِيحِ الْعَقِيدَةِ وَالثِّقَةِ وَالتَّوْحِيدِ فِي اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا. فَتَعَالَوْا بِنَا نَعِيشُ فِي هَذِهِ الْجُمُعَةِ الطَّيِّبَةِ الْمُبَارَكَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. وَمِنْ هَذَا الْمَسْجِدِ الْمُبَارَكِ مَسْجِدِ أَبِي دَاوُدَ بِمَدِينَةِ زِفْتَى أَسْأَلُ اللَّهَ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَا أَنْ يَحْفَظَ أَهْلَهَا وَأَنْ يَحْفَظَ أَرْضَ الْكِنَانَةِ وَأَهْلَهَا وَسَائِرَ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ سُوءٍ وَمَكْرُوهٍ وَمَعَ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ الَّتِي أَمَرَنَا اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا بِاتِّبَاعِهَا. بَلْ أَمَرَ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ بِاتِّبَاعِهَا. بَلْ جَعَلَ الْهِدَايَةَ وَالْإِحْسَانَ وَالْفَلَاحَ وَالرَّشَادَةَ فِي اتِّبَاعِهَا. فَقَالَ: وَقَالُوا ﴿كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا﴾ قل يا محمد ﴿بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ﴾ ﴿قُلْ صَدَقَ اللَّهُ﴾ ﴿فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ﴾ ﴿الْمُشْرِكِينَ﴾ ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ ﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ ﴿قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ ﴿دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ﴾ ﴿الْمُشْرِكِينَ﴾ ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ ﴿وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ ويقول الله جل وعلا: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ﴾ ﴿هُوَ اجْتَبَاكُمْ﴾ ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ﴾ ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾ من قبل وهذا سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما في مسند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود في مسند الإمام أحمد وفي سنن الدارمي وفي عمل اليوم والليلة لابن السني من حديث عبد الرحمن بن أبزى بإسناد جيد أن سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول أي في أذكار الصباح: أصبحنا وفي المساء أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفًا وما كان من المشركين هكذا علمنا سيدنا صلى الله عليه مرتين مرة في الصباح ومرة في المساء كل يوم بل جعل الله جل وعلا لا المنحرفين عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام سفهاء حقر من شأنهم جل وعلا فقال: ﴿وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ﴾ فمن السفيه؟ السفيه؟ الذي يرغب ويعرض عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإذا كنا ومن قبلنا رسول الله صلى الله عليه وعلى النبيُّ ﷺ. مأمورين باتباع ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فما هي الأصول التي تقوم عليها هذه الملة؟ إن أردنا العزة والكرامة في الدنيا والفلاح والنجاة في الآخرة تقوم ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام على أصلين عظيمين. الأول: إخلاص العبودية لله جل وعلا. الثاني: البراءة من الكفر وأهله ومن الشرك ودعاته. فتعالوا بنا في هذه اللحظات القليلة نستعرض شيئًا من ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي أُمرنا باتباعها. ﴿وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ﴾ ﴿وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا﴾ ﴿وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْـ قُوبُ إِنَّ اللَّهَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ في مقام الدعوة وهذا الذي يجب أن يستفيده كل مسلم عامة والدعاة وطلبة العلم خاصة. اسمع لإبراهيم عليه الصلاة والسلام كما في سورة مريم يخاطب أباه المشرك الذي كان يعبد الأوثان والأصنام من دون الله. ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا﴾ ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ مَاذَا يَا أَبَتِ﴾ ﴿إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا﴾ ﴿يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا﴾ ﴿يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا﴾ انظر لمنهج الدعوة وأسلوب الدعوة. الله جل وعلا يقول: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ وقال عن الوالدين: ﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُما وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. دَرْسٌ وَتَعْلِيمٌ فِي إِحْقَاقِ الْحَقِّ وَإِبْطَالِ الْبَاطِلِ وَالدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ مَعَ اخْتِيَارِ الْأُسْلُوبِ الْأَدِيبِ الرَّحِيمِ مَعَ الْأَبِ. لِأَنَّ لِلْأَبِ حُقُوقًا مَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَجَرَّأَ عَلَى أَبِيهِ وَلَوْ كَانَ كَافِرًا. يَا أَبَتِ يَا أَبَتِ تَفَكَّرْ فِي كَلِمَةِ يَا أَبَتِي مَعَ أَنَّ أَبَاهُ إِذْ ذَاكَ كَانَ كَافِرًا. وَتَفَكَّرْ فِي أُسْلُوبِ مُجَادَلَةِ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ كَمَا فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ. ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً ۖ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ ﴿وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾ ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا ۖ قَالَ هَٰذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ﴾ الصَّنَمُ وَالْوَثَنُ الَّذِي يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَانَ مِنَ الْحَجَرِ أَوْ الْخَشَبِ. فَلَا مَنْفَعَةَ مِنْ وَرَائِهِ. فَإِنْ كَانَ وَلَا بُدَّ فَالْكَوْكَبُ أَعْظَمُ مِنَ الصَّنَمِ وَالْوَثَنِ. لِأَنَّهُ ﴿وَعَلَامَاتٍ ۚ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾. زِينَةٌ لِلسَّمَاءِ وَهِدَايَةٌ لِلنَّاسِ فِي طُرُقِهِمْ. وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْكَوْكَبَ يَظْهَرُ فِي اللَّيْلِ وَيَغِيبُ فِي النَّهَارِ فَلَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ إِلَهًا. وَلِذَا انْظُرْ لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يُنَاظِرَ قَوْمَهُ وَأَنْ يُجَادِلَهُمْ مَا قَالَ هَذَا إِلَهِي. لِأَنَّ الْإِلَهَ هُوَ الْمَعْبُودُ وَلَا مَعْبُودَ بِحَقٍّ إِلَّا اللَّهُ. إِنَّمَا قَالَ رَبِّي لِأَنَّ مَعْنَى الرَّبِّ أَوْسَعُ مِنْ مَعْنَى الْإِلَهِ. مَعْنَى الرَّبِّ سَيِّدٌ الْمُرَبِّي الْمَعْبُودُ لَهَا مَعَانِي مُتَعَدِّدَةٌ رَبُّ الْعَائِلَةِ رَبُّ الْأُسْرَةِ رَبُّ كَذَا وَكَذَا. فَعَدَلَ عَنْ قَوْلٍ لَا يُفِيدُ إِلَّا الْعُبُودِيَّةَ إِلَى قَوْلٍ يَتَّسِعُ. أَرَادَ أَنْ يُنَاظِرَ قَوْمَهُ وَاحْذَرْ أَنْ تَظُنَّ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ شَارِكًا فِي رَبٍّ أحسنَ الله. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ». فإذا كنا لا نشك في الله فكيف يشك إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌ﴾ ﴿فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ﴾ لو كان ولد لكنت أنا عبدًا لأنه سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، إذا لا ولد لله جل وعلا. تقدير لأمر العقيدة ومجادلة لأهل الكفر وأهل الباطل. ﴿فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي﴾ ﴿فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ﴾ ﴿الْقَوْمِ الضَّالِّينَ﴾ القمر أفضل من الكوكب والكوكب أفضل من الشجر والحجر. ومع ذلك فإن القمر لما كان يغيب ما يصلح أن يكون إلهًا معبودًا. فكيف تعبدون الخشب والحجر؟ وتتركون القمر والقمر أفضل. ﴿فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا﴾ ﴿أَكْبَرُ﴾ ﴿فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ﴾ ﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا ۖ وَمَا أَنَا مِنَ﴾ ﴿الْمُشْرِكِينَ﴾ وحاجه قومه الكوكب أفضل من الخشب والحجر. القمر أفضل من الكوكب الذي هو أفضل من الخشب والحجر. الشمس أفضل من القمر ومن الكوكب ومن الشجر والحجر وكل هذه لا تصلح أن تكون آلهة. فما بقي إلا الله. أسلوب للمناظرة والجدل مع أهل الباطل. ومع قوة مناظرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه ماذا قال له أبوه؟ وماذا قالوا له؟ في مريم ﴿لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ﴾ هنا وحاجه قومه قال ﴿أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ﴾ ﴿وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي﴾ شيئًا. ﴿وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۖ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ ﴿وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا﴾ أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ؟ مَن الَّذي له الأمن والأمان في الدنيا والآخرة؟ من الذي يستحق الرفعة والقدرة الدارين؟ الذي أشرك مع الله غيره أم الذي أفرد الله وحده بالعبودية؟ انتبه! تقول: إن البدوي لا ينفع ولا يضر! احذر! أن يقتل ولدك! احذر أن يسقط حمل امرأتك! احذر أن يكون سببًا في رسوب ابنك! أن يضيع مالك! سبحان الله! كلام يقال من عامة المسلمين كما قاله هؤلاء من قبل. ﴿وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ﴾ كيف أخاف من أصنامكم وأوثانكم؟ ﴿وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا﴾ أتواصل به؟ بل هم قوم طاغوت. وهذا جزء من الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل. أهل الحق يمثلهم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. وأهل الباطل أبوه وقومه. ولم يلتقِ الحق مع الباطل أبدًا إلا إذا تحول أهل الحق إلى أهل باطل أو أهل الباطل إلى أهل حق. ﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ﴾ ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ﴾ إياك أن تظن أن الباطل يسكت عنك لحظة. لا والله! لا والله! إلا إذا تركت الحق الذي أنت عليه وتحولت للباطل الذي هم عليه. ﴿قَالَ أَرَأَيْتَ إِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ ۖ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا﴾ بعدتهم وجمعوا الحطب والخشب الذي يشبه أوثانهم. قالوا: ﴿حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ﴾ وهذا شأن أهل الباطل دائمًا. لا يقارعون الحجة بالحجة. والدليل بالدليل. ولكن يقارعون الحُجَّة بالإرهاب. والدليل بالإجرام. كما قال فرعون لموسى: ﴿لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَجْعَلَنَّكَ﴾ مِنَ المَسْجُونِينَ. سبحان الله! أين حجتكم؟ أين دليلكم؟ أين برهانكم؟ ها نحن نذكر لكم أدلتنا وحججنا وبراهيننا على الحق الذي دَانَ اللهُ به. لا، لئن لم تنتهِ لأجعلنك من المسجونين. وأبو إبراهيم: ﴿لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا﴾. وتُوضع له النيران وتُوقَد، وتُجمع النساء، ويُجمع الرجال، ويُجمع الصبيان نصرةً لإلهٍ لا ينفع ولا يضر. نصرة لغائب أبداً، وهو الحجر والشجر الذي لا يعقل. ولو عقلوا لعلموا أن الكوكب أفضل من خير وأحجارهم. وأما القمر أفضل، وأما الشمس أفضل وأفضل، ومع ذلك لا تصلح أن تكون إلهاً، فما بقي إلا الله. ما بقي إلا الله. وكذلك في كل أي أصنام تُعبد من دون الله، وأي أوثان تُعبد من دون الله، لا نفع وراءها ولا ضر إلا بإذن الله. واسمع لهذا الحديث العجيب. جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما أُلقي في النار. عندما أخذوه وألقوه في النار، قال: حسبنا الله، أي كافينا، ونعم الوكيل. فماذا كانت النتيجة؟ ﴿قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾. النار مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا، يأمرها ملك الملوك فتنزع خاصيتها التي هي الإحراق، وتتحول بأمر الذي يقول للشيء كن فيكون إلى برد وسلام على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فَثِقْ في ربِّك. ولا تُعلِّق قلبَك إلَّا بالله. واحذرْ من تعليقِ القلوبِ بالمخلوقِ مهما بلغ. مهما بلغَ المخلوقُ من منصبٍ أو جاهٍ أو مال. أو دنيا أو عشيرةٍ أو أولادٍ فهو مخلوقٌ ضعيف. مَيِّتٌ لا يدوم. فلا تثقوا ولا يُعلَّق قلبُك ولا تتوكلْ ولا ترضى إلَّا عن الحيِّ الذي يدومُ ولا يموت. قال لك قلبُك بالملك. إبراهيمُ عليه الصلاةُ والسلام. يتحدى قومَه لماذا؟ لأنَّ معه الله. معه من الركنِ الرَّكينِ، معه الله. ۞ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۞ ولذا سيدُ الخلقِ صلى الله عليه وآله وسلم ظلَّ طيلةَ عمرِه يدعو إلى إفرادِ اللهِ بالعبودية. ففي مكةَ ثلاثةَ عشرَ عامًا قبل الهجرةِ أصَّلَ للتوحيد. وفي المدينةِ أيضًا كان التوحيدُ هي الركيزةُ الأساسية. مع الشريعةِ والعباداتِ والمعاملاتِ لكن تغير المنهجُ هنا. فهنا أهلُ كتابٍ في المدينةِ يحتاجون إلى جدلٍ ومناظرات. أما مشركُ قريشٍ فكانت الآياتُ تُقرأُ آذانَهم بإفرادِ اللهِ وحدَه بالعبوديةِ لا شريكَ له. مَنْ له الأمنُ والأمان. مَن الذي يجبُ أن يعيشوا في راحةٍ واطمئنان. يقولُ ربُّك: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ﴾ وهذه الآيةُ أشكَلتْ على صحابةِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم كما في الصحيحِ من حديثِ ابنِ مسعودٍ رضي اللهُ عنه. قال لما نزلت هذه الآية قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيُّنا لم يظلمْ نفسَه؟ قال ألم تسمعوا لقولِ العبدِ الصالحِ لابنِه: ﴿يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ ثم يُبينُ ربُّك جلَّ وعلا أنَّ المناظرةَ لم تكن شكًّا من إبراهيمَ فيقول: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا﴾ ﴿آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ﴾ إذا ما شك. إذا احذر أن يقعَ في قلبِك أنَّ إبراهيمَ عليه الصلاةُ والسلامُ قد شكَّ في اللهِ حاشَ لله. ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا﴾ ﴿آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ﴾ هذا في مقام الدعوة. في مقام الاستسلام لله الذي نفتقر إليه افتقارًا عظيمًا في عصرنا. ستجد من المسلمين من يأكل الربا، بل والعياذ بالله من يبيح الربا. فتجد من المسلمين من يترك الصلاة. فتجد من المسلمين من يبرّج نساءه، بل والعياذ بالله هناك من يفتي بالحرب على الحجاب. أين الاستسلام لله؟ ما هو الإسلام في حقيقته؟ الإسلام هو الاستسلام والخضوع والانقياد لله. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال له ربه: أَسْلِمْۖ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ هذه في سورة البقرة. أنت استسلمت يا إبراهيم؟ إن قتل الله ولأوامر الله؟ نعم. إذًا لابد من الاختبار. وللابتلاء. ابتلي بأعظم ابتلاء يبتلى به بشر. إن كما قال المتنبي: على قدر أهل العزم تأتي العزائم. وعلى قدر الكرام تأتي المكارم. أنت أسلمت لله؟ نعم. يقول في سورة الصافات جل وعلا: فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. في سورة الذاريات الذي بشر به إبراهيم وتارة كان بِغُلَامٍ عَلِيمٍ. لأن بعض أهل العلم أخطأوا خطأ جسيمًا وقالوا إن الذبيح إسحاق، وهذا قول باطل. بل الذبيح هو الحليم إسماعيل. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ كلّفنا بصلاة الفجر، من يصلي الفجر؟ كلّفنا بحرمة الزنا. كلّفنا بحرمة السرقة. كلّفنا بحرمة الربا. كلّفنا بحرمة الرشوة. كلّفنا بحرمة التبرج. كلّفنا بحرمة الكذب. كلّفنا بحرمة الغدر والخيانه. كلّفنا بحرمة أكل أموال اليتامى ظلمًا. كلّفنا بوجود الصلاة والزكاة والصيام والحج والصدق. هل كلّفنا بذبح أبنائنا؟ هَلْ أَمَرَ اللهُ وَاحِدًا مِنَّا أَنْ يَذْبَحَ ابْنَهُ؟ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. لَا يُرْزَقُ بِالْوَلَدِ إِلَّا عَلَى كِبَرِ السِّنِّ. وَمَعْلُومٌ حُبُّ الْوَلَدِ. مَعْلُومٌ. فَإِذَا بِهِ يُبْتَلَى بِرُؤْيَا، وَرُؤْيَا الْأَنْبِيَاءِ حَقٌّ. لِمَاذَا لَمْ يَنْزِلْ جِبْرِيلُ لِيَزْدَادَ الْبَلَاءُ؟ لِمَاذَا لَمْ يُخَاطِبْهُ رَبُّهُ مُبَاشَرَةً لِيَزْدَادَ الْبَلَاءُ؟ أَسْلَمْتَ؟ نَعَمْ. نَعَمْ، أَسْلَمْتَ. فَمَا حَقِيقَةُ إِسْلَامِهِ؟ يَتَبَجَّحُ كَثِيرٌ مِنَّا أَنَّهُ مُؤْمِنٌ حَقًّا، فَمَا حَقِيقَةُ... إِيمَانِكَ؟ وَمَا حَقِيقَةُ إِسْلَامِكَ؟ وَمَا حَقِيقَةُ دِينِكَ؟ أَمَامَ التَّكْلِيفَاتِ الرَّبَّانِيَّةِ؟ ﴿قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ﴾. ﴿فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ﴾. الْقَطُّ. لَمَّا يَبْدَأُ ابْنُهُ يَسْعَى. يَنْتَظِرُ مُعَاوَنَتَهُ وَالْإِنْتِفَاعَ بِهِ، لَا أَنْ يَأْتِيَهُ... الْأَمْرُ بِذَبْحِهِ. تَفَكَّرْ مَنِ الذَّابِحُ؟ وَمَنِ الْمَذْبُوحُ؟ إِبْرَاهِيمُ الذَّابِحُ. وَوَحِيدُهُ إِسْمَاعِيلُ الْمَذْبُوحُ. لَكِنَّهَا مَحَبَّةُ اللهِ. وَلَكِنَّهَا الْخُلَّةُ الَّتِي كَانَتْ لَهُ عِنْدَ اللهِ. فَلَا مَكَانَ لِأَحَدٍ... يَشْغَلُ قَلْبَهُ فِي مَحَبَّةِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا. بَلْ مَلَأَتْ مَحَبَّةُ اللهِ قَلْبَ إِبْرَاهِيمَ. وَلَوْ كَانَ فِيهَا ذَبْحُ ابْنِهِ إِسْمَاعِيلَ. وَلِذَا... ﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا﴾. أَيْ: لِلَّهِ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ. وَانْظُرْ لِلتَّرْبِيَةِ الْإِيمَانِيَّةِ. التَّرْبِيَةِ الْعَظِيمَةِ. لَوْ كَانَ إِسْمَاعِيلُ كَأَوْلَادِنَا لَصَرَخَ وَاسْتَغَاثَ. وَلَكِنَّهُ بِثِقَةِ الْمُؤْمِنِ فِي رَبِّهِ عَلَى صِغَرِ سِنِّهِ قَالَ: ﴿يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُ... نِي إِنْ شَاءَ اللهُ. ﴿سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ﴾. الْعُقِيبَةَ. الَّتِي نَفْتَقِرُ إِلَيْهَا فِي عَصْرِنَا. الْيَقِينُ فِي اللهِ، الثِّقَةُ فِي اللهِ، التَّوَكُّلُ عَلَى... اللهِ، عَدَمُ رَبْطِ الْقَلْبِ إِلَّا بِاللهِ. ﴿سَتَجِدُنِي﴾. ﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ﴾، مَا الْفَائِدَةُ إِذًا مِنَ... الذَّبْحِ؟ وَقَعَ الْإِذْعَانُ وَالْإِنْقِيَادُ وَالْإِسْتِسْـ وَالطَّاعَةُ فِي... أَعْظَمِ صُوَرِهَا، مَا فَائِدَةُ الذَّبْحِ إِذًا؟ تَاجُوا إِلَى بَسْطٍ كَبِيرٍ وَكَثِيرٍ لَا أَنْشَطُ لَهُ فِي... هذا نظرًا لضيق الوقت، أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما قلنا، بما سمعتم. اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ المُبِينُ. القائل: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ﴾ ﴿تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ﴾ ﴿وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ﴾ ﴿بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ﴿تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ﴾ ﴿وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ﴾ ﴿الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ﴾ ﴿بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، القائل: "بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ" وَجُعِلَ رِزْقِي "تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي" وَجُعِلَتِ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. إن ذُلَّ الأمة الآن وهوانها بسبب مخالفتها لأمر الله جل وعلا. كما جاء في مسند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود وغيرهما بإسناد جيد من حديث ابن عمر، من حديث ثوبان رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: "يُوشِكُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمُ الْأُمَمُ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا". قِيلَ: أَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تُنْزَعُ مِنْ قُلُوبِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةُ مِنْكُمْ، وَيُقْذَفُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهَنُ. قِيلَ: وَمَا وَهْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ". توحيد العقيدة، الثقة، اليقين، التوكل، الرضا عن الله سبحانه وتعالى، عدم تعليق القلب إلا بملك الملوك. واعلم واعلم حديث ابن عباس: "وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ". وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ. رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ عَنِ الْكِتَابَةِ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ بِمَا أَرَادَهُ اللَّهُ وَكَتَبَهُ قَبْلَ خَلْقِ الْخَلْقِ. فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنَا الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «أَحَدُكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيُؤْمَرُ بِكَتْبِ أَرْبَعٍ: بِكَتْبِ رِزْقِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ». فَلِمَاذَا الثِّقَةُ فِي غَيْرِ اللَّهِ؟ وَلِمَاذَا الْيَقِينُ فِي غَيْرِ اللَّهِ؟ وَلِمَاذَا التَّوَكُّلُ عَلَى غَيْرِ اللَّهِ؟ وَلِمَاذَا رَبْطُ الْقُلُوبِ بِغَيْرِ اللَّهِ؟ هُنَا نَدْخُلُ لِلْأَصْلِ الثَّانِي مِنْ أُصُولِ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. الْبَرَاءَةُ مِنَ الْكُفْرِ وَمِنَ الشِّرْكِ وَدُعَاتِهِ، وَعَدَمُ تَعْلِيقِ الْقَلْبِ بِهِمْ، بَلْ لَا يَتَعَلَّقُ الْقَلْبُ إِلَّا بِذَلِكَ. الْمُلُوكُ اسْمَعْ لِرَبِّكَ جَلَّ وَعَلَا يَقُولُ سُبْحَانَهُ فِي سُورَةِ الْمُمْتَحِنَةِ: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾. أُسْوَةٌ؟ نَعَمْ، قُدْوَةٌ؟ نَعَمْ. هَذِهِ الْأُسْوَةُ الْحَسَنَةُ وَالْقُدْوَةُ الْمُبَارَكَةُ مَنْ هُمْ؟ ﴿فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾ نَفَقَاتٌ، مَاذَا عَمِلُوا؟ ﴿إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ﴾ ﴿إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾. مَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئًا حِسِّيًّا أَوْ أَنْ يَكُونَ شَيْئًا مَعْنَوِيًّا. فَالْحِسِّيُّ أَيِ الْمَحْسُوسُ كَالْخَشَبِ وَالْحَجَرِ، وَالْمَعْنَوِيُّ كَالِاشْتِرَاكِيَّةِ وَالْعَلْمَانِيَّةِ وَالْمَاسُونِيَّةِ وَالدِّيمُقْرَاطِيَّةِ الَّتِي تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ. ﴿إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ﴾. ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ﴾. ﴿كَتَبَ اللَّهُ﴾ ﴿لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ ﴿لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ ﴿يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ ﴿وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ﴾ ﴿أَوْ عَشِيرَتَهُمْ﴾ ﴿أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ﴾ ﴿وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن﴾ ﴿تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ ﴿أُولَٰئِكَ مَنْ هُمْ﴾ ﴿حِزْبُ اللَّهِ﴾ هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات هم حزب الله لا يفنى. الذين يعتقدون أن القرآن مُحَرَّف وأن الصحابة كفار إلا خمسة أو أحد عشر وأن أئمة آل البيت بلغوا مرتبة لم يبلغها نبيٌّ ولا مَلَكٌ مُقَرَّب ولا نبيٌّ مُرسَل، وأنهم يدخلون الجنة من شاءوا ويُحَرِّمون من شاءوا، وأن عائشة زانية، وأن صَنَمَي قريش هما الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر. حزب الله الذين هذه أوصافهم أولئك حزب الله ﴿أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ﴾ ﴿الْمُفْلِحُونَ﴾ حتى تؤمنوا بالله وحده. أما إيمان بالله وبغير الله فلا يستقيم لأن ﴿لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ كفر أولًا بالطاغوت وإثبات العبودية لله وحده ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ﴾ ﴿رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ ﴿وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ﴾ ﴿أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ ﴿وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ بل الله وحده ﴿بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ﴾ حتى تؤمنوا بالله وحده. ﴿إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا﴾ ﴿أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ﴾ هل استمر إبراهيم على موعده مع أبيه؟ لا. ﴿وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن﴾ ﴿مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ﴾ ﴿فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ﴾ ﴿تَبَرَّأَ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ﴾ ﴿لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ﴾ ولذا أوثق عُرى الإيمان كما قال سيد الخير صلى الله عليه وآله وسلم: "الحب في الله والبغض في الله". قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ فالله الله الله في ديننا الله الله في عقيدتنا الله الله في إسلامنا فوالله الذي لا إله غيره لم تؤت الأمة من قلةٍ، إن قلة عدد وعدة، إنما أوتيت من قلة ثقتها ويقينها وتوكلها على الله، من قلة عقيدتها في الله جل وعلا. واذكر حادثة وبها اخت بسنة 463 وأربعمائة من هجرة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، كان سلطان العالم الإسلامي السلطان ألب أرسلان السلجوقي والب الهمزه بمعنى شجاع وأرسلان بمعنى أسد هذا في لغة الترك. أتى زعيم الصليبية والصليبيين الذي كان يقال له أرمانوس وجمع أعدادًا لا قبل للمسلمين بها وكان من نيته الخبيثة أن يأخذ أرض الإسلام كاملة وبدأ يوز ع ومن نيته الخبيثة أن يهدم الكعبة المشرفة وأن ينبش قبر رسول أن ينبش قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكما يقول الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء وابن كثير في البداية والنهاية لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ فاضطرب السلطان وأرسل إليه لأن جيشه كان على أطراف الأمة ولم يبقى معه إلا عشرون ألفًا بينما جيش أرمنوك كان على حسابي الإمام ابن كثير في البداية أنها يتخطى الاثنين مليون إِذَا الْوَاحِدُ لِأَلْفٍ ۚ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ لَعَشْرَةٍ، لَكِنْ وَاحِدٌ لِأَلْفٍ لَا. فَاضْطَرَبَ السُّلْطَانُ وَأَرْسَلَ يَطْلُبُ هُدْنَةً. فَأَرْسَلَ أَرْمَنُوصُ يَقُولُ لَهُ: إِلَّا بِبَذْلِ الرَّيِّ. وَكَانَتِ الرَّيُّ عَرُوسَ بِلَادِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ بَغْدَادَ. أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُحَرِّرَهَا. فَكَانَ مَاذَا؟ اسْتَشَارَ الْعُلَمَاءَ الرَّبَّانِيِّينَ. وَعَلَى رَأْسِهِمْ شَيْخُهُ وَإِمَامُهُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْمَلِكِ الْبُخَارِيُّ الْحَنَفِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، قَالَ: أَيُّهَا السُّلْطَانُ إِنَّكَ تُدَافِعُ عَنْ دِينٍ لَا يُدَافِعُ عَنْهُ بِعَدَدٍ وَلَا عُدَّةٍ، إِنَّمَا الَّذِي يُدَافِعُ عَنْهُ اللَّهُ. فَالْتَقَهُمْ يَوْمَ جُمُعَةٍ. وَالْأَئِمَّةُ وَالْخُطَبَاءُ عَلَى الْمَنَابِرِ يَدْعُونَ. وَبَعْدَ الزَّوَالِ حَيْثُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَبْدَأُ مَعَارِكَهُ. وَقَفَ السُّلْطَانُ خَطِيبًا وَكَانَ عُمْرُهُ 38 عَامًا فِي عِزِّ شَبَابِهِ. قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ الْيَوْمَ لَا سُلْطَانَ يَأْمُرُ وَلَا مَلِكٌ يَنْهَى. وَتَحَمَّصَ لَبِسَ كَفَنَهُ. فَمَنْ شَاءَ أَنْ يُدَافِعَ مَعِي عَنْ دِينِ اللَّهِ فَلْيَثْبُتْ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَنْصَرِفَ فَلْيَنْصَرِفْ، فَإِنِّي سَأُدَافِعُ عَنْ دِينِ رَبِّي إِلَى أَنْ أَمُوتَ. لَمْ يَلْجَ لَمْ يُشَرِّقْ وَلَمْ يُغَرِّبْ. إِنَّمَا وَجَّهَ قَلْبَهُ وَجَوَارِحَهُ لِمَنْ؟ لِلَّهِ. لِلَّذِي يَقُولُ لِلشَّيْءِ كُنْ. ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ ﴿وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ﴾ ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ 20,000 سَيُوَاجِهُونَ 2 مِلْيُون. وَيَنْزِلُ يُمَرِّغُ وَجْهَهُ فِي التُّرَابِ لِلَّهِ. لَيْسَ لِأَعْدَاءِ اللَّهِ. إِنَّمَا لِلَّهِ يُمَرِّغُ التُّرَابَ. فَإِذَا خَشَعَ جَبَّارُ الْأَرْضِ رَحِمَ جَبَّارُ السَّمَاءِ كَمَا قَالَهَا قَبْلَ مِئَةِ سَنَةٍ مِنْ هَذَا التَّارِيخِ الْإِمَامُ الْمُنْذِرُ ابْنُ سَعِيدٍ الْبَلُّوطِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. عِنْدَمَا كَانَ الْإِمَامُ النَّاصِرُ لِدِينِ اللَّهِ أَمِيرُ لِلْمُؤْمِنِينَ بِالْأَنْدَلُسِ. سَلِيمٌ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ يَسْتَثْقِلُ بِالنَّاسِ. فَقَالَ: يَا غُلَامُ كَيْفَ وَجَدْتَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: وَجَدْتُهُ يَلْبَسُ أَخْشَنَ ثِيَابِهِ جَالِسًا عَلَى سَجَّادَتِهِ مُتَخَشِّعًا دُمُوعُهُ تَدُلُّ لِحْيَتَهُ وَيَقُولُ: يَا رَبِّ مَا ذَنْبُ رَعِيَّتِي إِنْ كَانَ بِذَنْبٍ فَخُذْنِي وَارْحَمْ رَعِيَّتَهُ. قَالَ: يَا غُلَامُ ائْتِ عَلَيَّ بِالْمِنْطَرَةِ يَعْنِي عَبَاءَةً. تَلَبَّسَ أو صُبِيٌّ يُلَبَّسُ عند المَطَرِ من الجِنِّ إذا خَشَعَ جَبَّارُ الأرضِ رَحِمَ جَبَّارُ السَّماءِ. فَنَزَلَ قَلْبُ أَرْسَلَانَ يُمَرِّغُ وَجْهَهُ في التُّرَابِ للهِ. لَعَلَّ أَبْوَابَ أَعْبَاءِ اللهِ، لَا، إِنَّمَا يَسْجُدُ للهِ. وَتَبْتَدِئُ مَعْرَكَةٌ غَيْرُ مُتَكَافِئَةٍ بِالْمَرَّةِ. وَلَكِنْ كَانَ اللهُ مَعَهُمْ. وَاللهُ اسْتَشْعَرَ إِمَّا الْمَلَائِكَةُ نَزَلَتْ مَعَهُ. يَقُولُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ في الْمُنْتَظِمِ وَالذَّهَبِيُّ في سِيَرِ النُّبَلَاءِ وَابْنُ كَثِيرٍ في الْبِدَايَةِ وَالنَّهَارِ وَغَيْرُهُ مِنَ الْمُؤَرِّخِينَ. فَمَنَحَ اللهُ أَكْتَافَ الْمُشْرِكِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ يَذْبَحُونَ فِيهِمْ كَيْفَ. وَ بِمَاذَا؟ بِأُسْرِ أَرْمَنُوسَ يُؤْتَى بِهِ أَسِيرًا. وَيَضْرِبُهُ قَلْبُ أَرْسَلَانَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا بِمِطْرَقَةٍ الَّتِي في يَدِي إِلَى نِهَايَةِ الْقِصَّةِ وَهِيَ في أَحْدَاثِ سَنَةِ 63 بَعْدَ الْأَرْبَعِ مِئَةٍ مِنْ هِجْرَةِ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَالْأُمَّةُ لَا تُؤْتَى مِنْ قِلَّةِ عَدَدٍ وَلَا عُدَّةٍ إِنَّمَا أُوتِيَتْ مِنْ قِلَّةِ عَقِيدَةٍ وَقِلَّةِ ثِقَةٍ في اللهِ وَقِلَّةِ يَقِينٍ في اللهِ وَقِلَّةِ تَوَكُّلٍ عَلَى اللهِ. فَإِنْ نُطِعِ اللهَ وَنُرْضِيَ عَنِ اللهِ لِيَرْضَى اللهُ عَنَّا وَلْنَتُبْ إِلَى اللهِ جَلَّ وَعَلَا فَتَتَعَلَّقُ الْقُلُوبُ بِهِ سُبْحَانَهُ، أَسْأَلُ اللهَ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى أَنْ يَنْفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا قُلْنَا بِمَا سَمِعْنَا. اللهُمَّ أَبْرِمْ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ شَدًّا يُعَزُّ فِيهِ طَاعَتُكَ وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ وَيُذَلُّ فِيهِ أَهْلُ مَعْصِيَتِكَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ وَيُؤْمَرُ فِيهِ بِالْمَعْرُوفِ وَيُنْهَى فِيهِ عَنِ الْمُنْكَرِ. اللَّهُمَّ انْصُرِ الْإِسْلَامَ وَأَعِزَّ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَعْلِ فَوْقَ كُلِّ رَايَةِ التَّوْحِيدِ وَالدِّينِ، اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَعْدَاءِ دِينِكَ في مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا. اللَّهُمَّ إِنَّا نَبْرَأُ بِكَ في نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَمْوَالَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ غَنِيمَةً لِلْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ وَفِّقْ صُدُورَ قَوْمِ الْمُؤْمِنِينَ. اللَّهُمَّ وَاشْفِ صُدُورَ قَوْمِ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ وَاشْفِ صُدُورَ قَوْمِ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اقْتُلْ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْيَاءَ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتَ بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَرَحْمَتِكَ أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سيِّدِ الأوَّلينَ والآخِرينَ، وعلى آلِهِ وصَحبِهِ وسَلَّم. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ. حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. اللهُ أَكْبَر. اللهُ أَكْبَر. لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. اللهُ أَكْبَر. ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ﴾ ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ﴾ ﴿الْمُسْتَقِيمَ﴾ ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ﴾ ﴿أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا﴾ ﴿الضَّالِّينَ﴾ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى * الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ * وَالَّذِي﴾ ﴿قَدَّرَ فَهَدَىٰ * وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ * فَجَعَلَهُ﴾ ﴿غُثَاءً أَحْوَىٰ﴾ ﴿سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ * إِلَّا مَا شَاءَ﴾ ﴿اللَّهُ﴾ ﴿إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ﴾ ﴿وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ﴾ ﴿فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ﴾ ﴿سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ﴾ ﴿وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى * الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ﴾ ﴿ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ * قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ﴾ ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ * بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ﴾ ﴿الدُّنْيَا﴾ ﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾ ﴿إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ﴾ ﴿صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ﴾ اللهُ أَكْبَر. سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. اللهُ أَكْبَر. اللهُ أَكْبَر. اللهُ أَكْبَر. اللهُ أَكْبَر. ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ﴾ ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ * وُجُوهٌ﴾ ﴿يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ * عَامِلَةٌ﴾ ﴿نَّاصِبَةٌ﴾ ﴿تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً * تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ * لَّيْسَ﴾ ﴿لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ * لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن﴾ ﴿جُوعٍ * وُجُوهٌ يَوْمَ﴾ ﴿ئِذٍ﴾ ﴿نَّاعِمَةٌ * لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ * فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ * لَّا تَسْمَعُ فِيهَا﴾ ﴿لَّاغِيَةٌ فِيهَا﴾ ﴿فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ﴾ ﴿وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ﴾ ﴿وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ﴾ ﴿وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ﴾ أَفَلَا ﴿يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ * وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ * وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ * وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ﴾ ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ﴾ ﴿لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ * إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ﴾ ﴿فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ﴾ ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ﴾ الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونهديه ونستغفره ونعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يُهْدَ فلا هادي له، ثم أما بعد، زاد الله شيخنا فضيلة الشيخ فادي العربي خير الجزاء على هذه الفضة الطيبة المباركة ونسأل الله جل وعلا فقد أحيا وغرس في قلوبنا طريق العقيدة لله جل وعلا وكيفية صدق اللجوء إلى الله تبارك وتعالى ونبذ كل ما هو يخالف شرع الإسلام ورسم طريق النجاة إلى الله تبارك وتعالى ورحم الله ابن القيم عليه رحمه الله حينما رسم هذا الصريح من قبل فقال يا أيها الرجل المريد مشاته اسمع مقاله ناصح معواني كن في أمورك كلها مستمسكاً بالوعي لابس خارف الغزيان وانصر كتاب الله والسنن التي ثبتت عن المبعوث بالقرآن من ذا يحارب فليقدم سيفه أو من يبارك يبدو في الميدان فالدين قال الله قال رسوله قال الصحابة العرفان الدين قال الله قال رسوله. وَطَبِيبُ ذَلِكَ الْعَالِمِ الرَّبَّانِيُّ، وَتَعَرَّ مِنْ بِمِذَلَّةٍ وَهَوَانٍ ثَوْبَ مَنِ الْجَهْلِ الْمُرَكَّبِ فَوْقَهُ ثَوْبُ التَّعَصُّبِ، بِئْسَ الثَّوْبَانِ، فَالدِّينُ قَالَ اللهُ قَالَ رَسُولُهُ قَالَ الصَّحَابَةُ، فَيَقُولُ الْعِرْفَانُ الدِّينُ سَعْيُكَ لِلْخِلَافِ سَفَاهَةٌ بَيْنَ الرَّسُولِ وَبَيْنَ قَوْلِ فُلَانٍ، فَيَا إِخْوَةَ الْإِيمَانِ نُذَكِّرُكُمْ لِأَنَّ مُحَاضَرَةَ يَوْمِ الْأَحَدِ مَشِيئَةُ اللهِ تَعَالَى فَضِيلَةُ الشَّيْخِ عَلِيٌّ الْوَصِيَّةُ
